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5دروسٌ من أزمة كوفيد-19 في المنطقة العربية

شكر وتقدير

ت هذه الورقة في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  أُعِدَّ
)الإسكوا( بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة واقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، وذلك بقيادة 
السيدة ربى عرجا، مسؤولة الشؤون الاجتماعية في مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان 

والتنمية الشاملة في الإسكوا، وتحت إشراف السيدة مهريناز العوضي، مديرة هذه المجموعة في 
الإسكوا. وقد أجرت المستشارة، السيدة ريتو ماهندرو، البحوث وأعدّت المسودة الأولية لهذه 

الورقة. وقدمت المستشارة في الإسكوا، السيدة غادة طباع، مساهمات بحثية ومواضيعية.
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دروسٌ من أزمة كوفيد-19 في المنطقة العربية

 الرسائل الرئيسية

 تضع حالات الركود والأزمات الاقتصادية عبئاً غير متناسب على كاهل 
المرأة. وفي معظم التدابير المتخذة للتصدي للأزمات، لا تُراعى اعتبارات 
الجنسين، وتؤدي الشواغل المتصلة بالأزمة إلى إقصاء الأولويات الأخرى، 

مما يحول دون معالجة قضايا الجنسين.
1

مع أن بلدان المنطقة نفّذت العديد من المبادرات والتدابير الإيجابية 
والمشجّعة، أولت اهتماماً محدوداً للاحتياجات المحددة للنساء والفتيات 

والقضايا التي تواجههن، لا سيما وأن الحكومات العربية قد تخلّفت عن 
اتخاذ تدابير موجّهة تحديداً إلى النساء.

2
ما لم تُدرَج المرأة في الآليات والهيكليات المؤسسية النظامية في إطار 

جهود إعادة البناء على نحو أفضل، لن تتمكن من المساهمة في هذه 
الجهود والاستفادة منها. 3

ما لم تعالَج التداعيات المطوّلة للأزمة على المساواة بين الجنسين وما لم 
ز مشاركة المرأة في عمليات التعافي وإعادة البناء على نحو أفضل،  تُحفَّ

ستتأثر سلباً الإنجازات التي تحققت بصعوبة حتى الآن وسيتهدّد تحقيق 
الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.
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7دروسٌ من أزمة كوفيد-19 في المنطقة العربية

مقدمة

بعد مرور ما يقرب من عامين على تفشي جائحة كوفيد-19 في العالم، لا تزال حياة الناس 
متضررة من آثار هذه الجائحة. فقد شهدت الاقتصادات والنُظُم الغذائية وأسواق العمل في 

جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المنطقة العربية، صدماتٍ غير مسبوقة قوّضت الدخل 
والأمن الغذائي لملايين الأشخاص. وأدت الجائحة إلى تفاقم العديد من التحديات التي تشهدها 

المنطقة العربية، بما في ذلك ضعف النمو على المدى الطويل، وارتفاع معدلات البطالة بين النساء 
والشباب، وانخفاض الإنتاجية. وتضاعفت بسبب الجائحة أيضاً تداعيات الاحتلال والنزاع وعدم 

الاستقرار السياسي، مما تسبّب في معاناة إنسانية على نطاق واسع، ولا سيما بالنسبة للفقراء 
.)ESCWA, 2021a( والطبقة المتوسطة في المنطقة

وفي حين أثّرت الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة على جميع 
الأفراد والأسر، فقد كان الأشدّ تضرراً منها الأفراد والجماعات الذين كانوا معرّضين للمخاطر أو 

مهمّشين أو مهمَلين قبل الجائحة.

وشملت تداعيات الجائحة تدهوراً كبيراً في وضع المرأة في أنحاء كثيرة من العالم، سواء من 
حيث سُبُل عيشها أو من حيث درجة احترام حقوقها. ففي مختلف أنحاء العالم، تتقاضى المرأة 
أجراً أدنى، وتدّخر قدراً أقل من الأموال، وتشغل وظائفَ أقل أمناً، وتعمل بنسبة أكبر في القطاع 

غير النظامي مقارنةً بالرجل. ومن المرجّح أيضاً أن تكون النساء أقل شمولًا بآليات الحماية 
الاجتماعية مقارنةً بالرجال، وأن يرأسن لوحدهنّ غالبية الأسر المعيشية. وبالتالي، فإن المرأة 

ل الصدمات الاقتصادية )United Nations, 2020(. ويُعَدُّ وضع  أقل قدرةً من الرجل على تحمُّ
المرأة في المنطقة العربية مشابهاً لوضع النساء في أجزاء أخرى من العالم، وأدت أزمة كوفيد-19 

 إلى تفاقم أوجه عدم المساواة التي تشهدها العديد من الدول العربية
 )ESCWA and United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment

.of Women )UN-Women(, 2020(

وقد سارعت العديد من الحكومات، بما في ذلك في المنطقة العربية، إلى وضع وتنفيذ سياسات 
لحماية الوظائف والهياكل الأساسية والنمو الاقتصادي من أجل التخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 

)Bilo, 2020(. ومع أن العديد من البلدان بدأت تخفّف وحتى تزيل القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19، 
من المتوقع أن تستمر تداعيات الأزمة لفترة طويلة )Jordà, Schularick and Taylor, 2020(، وقد 

وُجّهَت نداءات لعدم إيقاف الدعم على نحو سابق لأوانه منعاً لتقويض جهود التعافي.

وتشير الأدلة إلى أن العديد من التدابير التي وُضعَت ونُفّذَت من أجل التصدي للجائحة لم 
تنجح في تلبية الاحتياجات والشواغل المحددة للمرأة على نحو كافٍ، ولا سيما تلك المتعلقة 

بسوق العمل وأوجه عدم المساواة المتصلة بالرعاية غير المدفوعة الأجر. وتظهر البيانات 
العالمية أن التصدي للأزمة على مستوى السياسات لم يأخذ أوجه عدم المساواة التي تشهدها 



8 هل ستتعرضّ النساء والفتيات لمزيد من الإهمال أو ستتُاح فرصةٌ 
لتعزيز المساواة بين الجنسين؟

دروسٌ من أزمة كوفيد-19 في المنطقة العربية

 )United Nations Development Programme )UNDP(, 2020; المرأة في الحسبان
.UN-Women, 2020a, 2020b(

وفي حين تستمر جهود التعافي على الصعيد العالمي، من الضروري ألا تهمل هذه الجهود أحداً 
وأن تمهّد الطريق لآليات أكثر متانةً للتصدي لأزمات المستقبل. ومن المهم تقييم التدابير التي 

وضعتها الدول العربية لمواجهة جائحة كوفيد-19، وذلك من منظور المساواة بين الجنسين 
للتعلّم من التجارب وتقديم توصيات في مجال السياسات تهدف إلى:

ضمــان اســتفادة النســاء علــى نحــو منصــف مــن التدابيــر المتّخــذة للتصــدي للجائحــة 	 
والتعافــي منهــا.

تعزيز مساهمة المرأة في جهود التعافي.	 

ضمان أن تكون المرأة أفضل استعداداً للاستفادة على نحو منصف من عمليات التصدي 	 
لأزمات المستقبل.

وإن لم تُبذَل جهودٌ لمعالجة التداعيات المطوّلة للأزمة على المساواة بين الجنسين، ولدعم 
مساهمة المرأة في التعافي، والاستفادة من الدروس التي أتاحتها جائحة كوفيد-19 في مجال 

المساواة بين الجنسين، ستتأثر الإنجازات التي تحققت بصعوبة حتى الآن وسيتهدّد تحقيق 
الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

يقدم الفصل 1 من هذا التقرير لمحة عامة عن أولويات المساواة بين الجنسين والدروس 
المستفادة من أزمات اقتصادية سابقة في هذا المجال. ويقدم الفصل 2 لمحة عن عدم المساواة 

بين الجنسين في المنطقة العربية، في حين يتناول الفصل 3 تدابير السياسة المالية والاجتماعية 
الرئيسية التي اعتمدتها الدول العربية للتصدي للجائحة، وذلك من منظور المساواة بين 

الجنسين. ويتضمن الفصل 4 مجموعةً من التوصيات على مستوى السياسات من شأنها دعم 
الجهود المبذولة لإعادة البناء على نحو أفضل، وتحسين الاستعداد للأزمات المقبلة، وتعزيز 

تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

وتستند هذه الورقة إلى بحوث مكتبية وتحليلات بشأن تدابير التصدي التي اعتمدها 22 بلداً 
ع الحزم التحفيزية  عربياً*. وتستند خصوصاً إلى البيانات المتاحة في أداة الأمم المتحدة لتتبُّ
ع سياسات التصدي لكوفيد-19،  المنفّذة استجابةً لكوفيد-19، وأداة صندوق النقد الدولي لتتبُّ

والمرصد العالمي للاستجابة المعنية بالنوع الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 التابع لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويمكن الاطلاع على الروابط إلى قواعد البيانات 

هذه في قسم المراجع في ختام التقرير.

*
 الدول العربية البالغ عددها

 22 دولة هي: الأردن، الإمارات
 العربية المتحدة، البحرين،
 تونس، الجزائر، جزر القمر،

 الجمهورية العربية السورية،
 جيبوتي، السودان، الصومال،

 العراق، عُمان، دولة فلسطين،
 قطر، الكويت، لبنان، ليبيا،

 مصر، المغرب، المملكة
 العربية السعودية، موريتانيا،

اليمن.



تدابير التصدي للأزمات 
المالية والاقتصادية 
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دروسٌ من أزمة كوفيد-19 في المنطقة العربية

ألف. التدابير الحكومية 
للتصدي للأزمات السابقة

في العقود الأخيرة، شملت التدابير التي اتخذتها 
الحكومات على مستوى السياسات حزماً تحفيزية 

للتخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية. وقد 
اعتمدت هذه التدابير على طبيعة الأزمة ونطاق أثرها. 

وكثيراً ما اتُخذت إجراءات لتوفير الدعم للسكان من خلال 
التعويض عن الدخل المفقود أو إنعاش الطلب الاستهلاكي. 

وكثيراً ما نُفِذَت الحزم التحفيزية باعتماد سياسات مالية 
محددة، بما في ذلك السياسات الاستنسابية وآليات الضبط 

التلقائي. وقد نفّذت الحكومات أيضاً مجموعة واسعة من 
التدابير على مستوى السياسات الاجتماعية.

وآليات الضبط التلقائي هي آليات تُدمَج في الميزانيات 
الوطنية للتخفيف من أثر التقلبات الاقتصادية. وتوضَع 
هذه الآليات تلقائياً عندما تكون الأسواق غير مستقرة، 

من دون الحاجة إلى إذن إضافي من واضعي السياسات 
أو من الحكومات. وهي مصمّمة لتكون بمثابة استجابة 

فورية للتقلبات في النشاط الاقتصادي. وتشير الأدلة إلى 
أن آليات الضبط التلقائي يمكن أن تكون فعالة على وجه 

 الخصوص خلال فترات الانكماش الاقتصادي 
.)International Monetary Fund, 2008(

ومن الأمثلة الشائعة على آليات الضبط التلقائي نظام 
الضريبة التصاعدية على دخل الشركات والأفراد، حيث 

ض  د معدل الضريبة تبعاً لدخل الفرد أو الشركة. ويُخفَّ يُحدَّ
معدل الضريبة تلقائياً عندما يتدنى دخل الفرد بسبب 

الركود الاقتصادي. وتُعَدُّ نُظُم التحويل، بما في ذلك خطط 
التأمين ضد البطالة، مثالًا آخر على هذه الآليات، حيث 

يصبح الفرد أو الأسرة المعيشية مؤهلَين للحصول على 
المساعدة بسبب تراجع دخلهما.

وتُتّخَــذ أيضــاً مبــادرات السياســات الاستنســابية للتصــدي 
للأزمــات. وهــي عبــارة عــن تغييــرات في الإنفــاق الحكومي 

والضرائــب، وتتطلــب إذنــاً مــن الحكومــات وواضعي 
السياســات. وتَتخــذ مبــادرات السياســات الاستنســابية 
شــكل تغييــرات فــي مخصّصــات الميزانيــة، وتغييــرات 

فــي معاييــر البرامــج القائمــة، بمــا فــي ذلك شــروط الأهلية 
ومعــدلات الضرائــب، وإصلاحــات هيكليــة للبرامــج. وكثيــراً 

مــا تؤثــر الإصلاحــات الهيكليــة علــى المعاشــات التقاعديــة 
وآليــات حمايــة العمــال والرعايــة الصحية.

وتعالِــج التدابيــر المتخــذة علــى مســتوى السياســات 
الاجتماعيــة عواقــب الأزمــات ويمكــن أن تتّخــذ أشــكالًا 

مختلفــة، بمــا فــي ذلــك إعانــات الأجــور ومدفوعــات المبلغ 
المقطــوع للتخفيــف مــن أثــر الفقــدان المؤقــت للدخــل.

ومــع أن الحــزم التحفيزيــة قــد تختلــف مــن حيــث نطاقهــا 
وحجمهــا، فقــد جــرى الاعتــراف منــذ فتــرة طويلــة بأثرها 
ــذ هــذه الحــزم على  المتبايــن علــى النســاء والرجــال. وتُنفَّ

نحــو أساســي مــن خــلال الهياكل الأساســية والآليات 
والبرامــج المؤسســية القائمــة.

باء. إقصاء قضايا المرأة 
وأولوياتها

تضــع حــالات الركــود والأزمــات الاقتصاديــة عبئاً غير 
متناســب علــى كاهــل المــرأة. فخــلال أزمــة الإيبولا، على 

ســبيل المثــال، كانــت النســاء أكثــر عرضــة من الرجال 
لفقــدان وظائفهــن وسُــبُل عيشــهن. وفــي حين اســتعاد 

معــدل المشــاركة الاقتصاديــة للرجــال مســتويات مــا قبل 
الأزمــة فــي غضــون فتــرة زمنيــة قصيرة نســبياً، اســتمر 

التأثيــر علــى الأمــن الاقتصــادي للمرأة وسُــبُل عيشــها 
 .)Morse and Anderson, 2020( لفتــرة أطــول بكثيــر

ح النســاء مــن وظائفهن قبل  وفــي بعــض البلــدان، قــد تُســرَّ
الرجــال عنــد حــدوث أزمــة، لأنّ الرجــال وحدهــم يُعتبَرون 

موظفيــن حقيقييــن عندمــا تكــون فــرص العمــل نادرة، 
وذلــك بغــض النظــر عــن القطاعــات الأكثــر تأثراً بالأزمة. 

يتناول هذا الفصل التدابير التي اتخّذتها الحكومات في وجه الأزمات السابقة 
ولا سيما الاقتصادية والمالية منها، ويحدد القنوات المستخدمة لتنفيذها. 

ثم يحلّل تلك التدابير من منظور المساواة بين الجنسين قبل دراسة تدابير 
التصدي لأزمة كوفيد-19 على الصعيد العالمي.
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وحســب دراســة عالميــة أُجريَــت فــي عــام 2005، يعتقد أكثر 
مــن 40 فــي المائــة مــن المجيبيــن أن حــق الرجل فــي العمل 

يفــوق حــق المــرأة عندمــا تكــون فــرص العمل نادرة. وقد 
أكــدت الأزمــة الماليــة الآســيوية مجدداً هــذا الاتجاه، حيث 

كان معــدل تســريح النســاء فــي جمهوريــة كوريــا أعلى 
بســبعة أضعــاف مــن معــدل تســريح الرجــال. ونتيجة لذلك، 

مــن المتوقــع فــي الاقتصــادات الناشــئة أن تُدفَع أعداد 
أكبــر مــن النســاء إلــى العمل فــي الاقتصاد غيــر النظامي 

مقارنــة بالرجــال. وفــي البلــدان المتقدمــة، مــن المرجح أن 
ض  تعمــل النســاء بــدوام جزئــي أكثــر من الرجــال، وأن تُخفَّ

.)Pearson and Sweetman, 2011( ســاعات عملهــن

وفــي تحليــلٍ لتدابيــر التصــدي للأزمــة الاقتصاديــة 
والماليــة العالميــة لعــام 2008 مــن منظــور المســاواة 

بيــن الجنســين، اقترحــت اللجنــة الاستشــارية للاتحــاد 
الأوروبــي المعنيــة بتكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل 

تصميــمَ حــزم تحفيزيــة موجّهــة إلــى قطاعــات معينــة بــدلًا 
مــن قطاعــات أخــرى مــن أجــل حماية وظائف النســاء. 

وكثيــراً مــا يــؤدي التراجــع فــي تحصيــل الضرائــب وفي 
الميزانيــة إلــى تخفيضــات فــي البرامــج العامــة، بمــا فــي 

ذلــك التعليــم والرعايــة الاجتماعيــة، مــع مــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن تداعيــات كبيــرة علــى النســاء اللواتــي يمثلــن 

غالبيــة المســتفيدين مــن الخدمــات والعامليــن فــي تلــك 
المجــالات. ونظــراً لانتشــار نمــوذج المعيــل الذكــر فــي بعض 

البلــدان، تُعطــى الأولويــة لمهــن الرجــال بينمــا يُنظــر إلــى 
النســاء فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى أنهــن مجــرد عاملات 

فــي مجــال توفيــر الرعايــة غيــر النظاميــة. ومــن المرجــح أن 
تســتفيد النســاء أقــل مــن غيرهــن مــن تغطيــة التأميــن ضــد 

 )European Union البطالــة فــي بعــض البلــدان 
 Advisory Committee on Equal Opportunities

.for Men and Women, 2009(

وفــي تقريــر للخبــراء صــدر بتكليــف من المديريــة العامة 
للعمالــة والشــؤون الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص التابعة 
 )Villa and للمفوضيــة الأوروبيــة، ذكــر فيــلا وســميث

)Smith, 2010 أن تدابيــر التصــدي لأزمــة عــام 2008 علــى 
المســتوى الأوروبــي وفــي الــدول الأعضاء لم تكــن مراعية 
لاعتبــارات الجنســين. والواقــع أن مســتوى تعميــم مراعاة 

المســاواة بيــن الجنســين مــا زال ضعيفــاً، وقــد اعتبــر مؤلفو 
التقريــر أن هــذا الاتجــاه ناجــم عــن الشــواغل المتصلة 
بالأزمــة التــي تقصــي الأولويــات الأخرى وتحول دون 

معالجــة قضايــا الجنســين. وكان أحــد المواضيــع الثابتــة 
التــي تناولتهــا جميــع برامــج الإصــلاح الوطنيــة أنّ تعميم 

مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين ضعيــف نســبياً وبات أقل 

أهميــةً مقارنــة بالســنوات الســابقة. وكان لأزمــة عــام 2008 
أثــرٌ ســلبي علــى تعميــم مراعاة المســاواة بين الجنســين، 

وفــي البلــدان التــي عالجــت فيهــا برامج الإصــلاح الوطنية 
قضايــا الجنســين، اقتصــرت الإجــراءات المتخــذة على 

مجــالات محــددة على مســتوى السياســات، مثــل العمل. 
وبمــا أن العديــد مــن برامــج الإصــلاح الوطنية أعطت 

أولويــة منخفضــة لقضايــا الجنســين، فقــد أُهملَــت العديــد من 
التحديــات المتصلــة بهــذه القضايــا أو أُســيء فهمهــا. وفي 

بعــض الحــالات، لــم تُــدرج حتى التطــورات الهامــة المتعلقة 
بالمســاواة بيــن الجنســين فــي البرامــج على مســتوى الدول 

.)Villa and Smith, 2010( الأعضــاء

جيم. تدابير التصدي لأزمة 
كوفيد-19

أدّت جائحــة كوفيــد-19 العالميــة إلى وضع الآليات 
والقنوات نفســها التي اســتُخدمَت في التصدي للأزمات 

الســابقة، بمــا فــي ذلك الأزمة الاقتصاديــة والمالية العالمية 
لعــام 2008. وشــملت الإجــراءات التــي اتخذتها الحكومات 

مجموعــةً مــن التدابيــر لحماية الأفراد والُأسَــر، وتعزيز نُظُم 
الصحــة العامــة، ودعم مشــاريع الأعمال مــع التركيز على 

المؤسســات الصغيرة والمتوســطة. وارتكزت معظم التدابير 
الوطنيــة للتصــدي للأزمــات على نَهــج ثلاثي المحاور يهدف 

إلــى الحفــاظ على الاســتقرار المالــي، والحفاظ على الرفاه 
الاقتصادي للُأسَــر، ومســاعدة الشــركات على التغلّب على 

.)Cassim and others, 2020( الأزمــة

ويكشــف تحليــل الخطــط والتدابيــر الوطنيــة للتصدي 
لجائحــة كوفيــد-19 فــي العالــم عــن قلــة الاهتمام بإدماج 

منظــور المســاواة بيــن الجنســين في تلــك الخطط 
والتدابيــر. واســتناداً إلــى تحليــل معمّق أجــراه مؤتمر 
الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتاد( بشــأن 
تدابيــر التصــدي لأزمتيــن منفصلتيــن ومتشــابهتين، 

وهمــا الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة العالميــة لعام 2008 
وجائحــة كوفيــد-19، لــم تُبــذَل جهــود كبيرة فــي الأزمتين 

لمعالجــة عــدم المســاواة بيــن الجنســين في الحزم 
التحفيزيــة )UNCTAD, 2020(. وقــد خلُصَــت تقاريــر 

أخــرى، فــي المرصــد العالمــي للاســتجابة المعنيــة بالنوع 
الاجتماعــي لجائحــة كوفيــد-19 التابــع لبرنامــج الأمم 

المتحــدة الإنمائــي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، إلــى 
الاســتنتاجات نفســها.
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ألف. أوجه عدم المساواة 
بين الجنسين المتصلة 

بالصحة والعنف ضد 
المرأة

كثيــراً مــا كانــت النســاء والفتيــات فــي العالم أكثــر تأثراً من 
غيرهــن بجائحــة كوفيــد-19، وهــذا ينطبــق خصوصاً على 

النســاء والفتيــات فــي المنطقــة العربيــة نتيجــة العنف 
الأســري والتحديــات الاجتماعيــة الراســخة التــي يواجهنها.

وقــد كشــف تقريــر صــدر مؤخــراً عن صندوق الأمــم المتحدة 
للســكان أنــه حتــى قبــل الجائحــة، بلغــت نســبة الفتيات 

العربيــات اللواتــي تزوّجــن قبــل بلوغهــن ســن 18 عاماً 14 
فــي المائــة )UN-Women, 2020c(، فــي حيــن بلغت 

نســبة النســاء العربيــات اللواتــي وقعــن ضحايــا للعنــف ضد 
المــرأة فــي مرحلــة مــا مــن حياتهن 37 فــي المائة )وهي 
نســبة أعلــى قليــلًا مــن المتوســط العالمــي البالــغ 35 في 
المائــة(. وامتنعــت أكثــر مــن 60 فــي المائة من النســاء 

ضحايــا العنــف فــي المنطقــة العربيــة عــن التماس الدعم 
لأســباب منهــا الوصــم الاجتماعــي والتمييــز وقدرات 

الاســتجابة المحــدودة )UN-Women, n.d(. وقــد زادت 
جائحــة كوفيــد-19 مــن قابليــة تعــرّض النســاء والفتيات 
العربيــات للمخاطــر، ممــا أدى إلــى زيــادة العنــف ضدهن، 

بمــا فــي ذلــك الاعتداء الجنســي، والعنف الأســري، وزواج 
الأطفــال، وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، وقتل 

الإنــاث. وفَرضــت تدابيــر التباعــد الاجتماعــي، التي نُفذَت 
لمكافحــة جائحــة كوفيــد-19، المزيــد مــن القيــود على قدرة 
النســاء ضحايــا العنــف ضــد المــرأة على الوصــول إلى الدعم 

.)ESCWA, 2020(

وبالإضافة إلى الصدمة الجسدية والعقلية التي يسبّبها 
العنف ضد المرأة، فإنه يؤثر على الحياة الجنسية والإنجابية 

للمرأة من خلال جعلها أكثر عرضة بنسبة 16 في المائة 
لإنجاب طفل منخفض الوزن عند الولادة، مما يضاعف خطر 
الإجهاض )World Health Organization, 2013( ويزيد 

من خطر إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 
بنسبة 50 في المائة )UNAIDS, 2020(. وتتلقى حوالي 84 
في المائة من النساء الحوامل في المنطقة العربية الرعاية 
السابقة للولادة، وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنة بمناطق 

أخرى في العالم )Abdelbaqy, 2019(. وفي حالات معينة 
مثل جائحة كوفيد-19 المستمرة، يمكن أن تضع الأعداد 

الكبيرة من النساء اللواتي يتلقين الرعاية السابقة للولادة 
ورعاية الأمومة ضغطاً كبيراً على أنظمة الرعاية الصحية.

وقد حدثت جائحة كوفيد-19 في وقت لا تزال فيه النساء 
والفتيات في المنطقة العربية يواجهن العديد من الحواجز 
التي تحول دون حصولهن على الرعاية الصحية المناسبة. 
وتشمل الحواجز الأكثر شيوعاً الموارد المالية غير الكافية، 
والأوقات الطويلة نسبياً للانتقال إلى مراكز توفير خدمات 

الرعاية الصحية والصعوبات اللوجستية ذات الصلة، 
ونقص النساء الأخصائيات في مجال الصحة، وإحجام 

العديد من النساء عن الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية 
.)ESCWA, 2016( ما لم يكنّ برفقة فرد آخر

باء. أوجه عدم المساواة 
المتصلة بسوق العمل

مع أن المنطقة العربية شهدت نمواً كبيراً في التحصيل 
العلمي للمرأة، لا تزال نسبة النساء في القوى العاملة 

منخفضة للغاية في المنطقة. ففي عام 2019، بلغت نسبة 

يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن أوجه عدم المساواة الرئيسية التي تعاني منها 
النساء في المنطقة العربية، مما يوفر سياقاً لتحليل تدابير التصدي لكوفيد-19 

التي يوجزها الفصل3، وذلك من منظور المساواة بين الجنسين.

إلا أنّ محدودية البيانات المصنفة حسب الجنس في المنطقة العربية ما زالت 
تعوق إجراء تحليل شامل وقائم على الأدلة بشأن وضع المرأة على الصعيدين 

الإقليمي والوطني.
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النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل 22 في المائة 
فقط من النساء في سن العمل، وهو أدنى معدل لمشاركة 

المرأة في القوى العاملة في العالم. وتُعَدُّ البطالة بين النساء 
مرتفعة أيضاً، حيث وصلت إلى 19.5 في المائة في عام 

 )International 2019، مقارنة بنسبة 9 في المائة للرجال
 .Labour Organization )ILO(, ILOStat database(

وتسلّط هذه الأرقام الضوء على التفاوت الشاسع بين 
الجنسين في المنطقة وعلى أوجه عدم المساواة الكبيرة 
في الفرص الاقتصادية، إلا أنّ هذا لا يعني أن النساء في 

المنطقة لا يعملن. بل على العكس من ذلك، تعمل نسبة 
كبيرة من النساء في القطاع غير النظامي في جميع أنحاء 
المنطقة، بما في ذلك في الجزائر )49 في المائة(، والعراق 
)48 في المائة(، والمغرب )83 في المائة(، وموريتانيا )87 

في المائة( )Aita, 2017(. وبما أن 68.6 في المائة من 
العمال في المنطقة العربية كانوا في القطاع غير النظامي 
في عام ILO, 2018( 2018(، حيث بالكاد يحصلون على 

الأمن الوظيفي  والحماية الاجتماعية وغيرها من الحقوق 
الأساسية، فمن الواضح أن النساء أكثر عرضة من الرجال 

لعدم المساواة في الدخل.

ويعود هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، بما 
في ذلك ضعف الأطر التنظيمية لتعزيز مشاركة المرأة في 

الاقتصاد، وعدم التطابق بين المعروض من اليد العاملة 
والطلب عليها، والأعراف الاجتماعية السائدة. ويؤدي 

انخفاض معدل التوظيف بين النساء في المنطقة العربية 
أيضاً إلى محدودية وصول المرأة إلى مصادر التمويل 

الرسمي. والواقع أن نسبة امتلاك النساء لحساب مصرفي 
في المنطقة العربية هي أقل من النصف مقارنة بالرجال 
)El-Zoghbi, 2016(. وتحول عوامل أخرى دون حصول 

النساء على قروض تجارية رسمية تخوّلهن إنشاء مشاريع 
أعمال، ومن بين هذه العوامل عدم قدرة العديد من النساء 

على توفير الضمانات اللازمة، والحواجز المؤسسية غير 
القانونية مثل اشتراط أن يوقّع زوج المرأة على الوثائق 

المالية، وارتفاع أسعار الفائدة على المشاريع التي تديرها 
 )Organisation for Economic Co-operation نساء

)and Development )OECD(, 2011. وهذا ما يفسّر لماذا 
بلغت نسبة النساء اللواتي أنشأن مشاريعهن الخاصة 9 في 

المائة فقط مقابل 19 في المائة من الرجال في المنطقة 
)Momani, 2016(. وتتركّز المشاريع التي تملكها نساء في 

القطاعات الموجّهة نحو المستهلكين، بما في ذلك الصحة 
والجمال وتجارة التجزئة والضيافة والخدمات الاجتماعية، 

التي تنطوي جميعها عادةً على تكاليف منخفضة لبدء 
التشغيل وعلى القليل من حواجز الدخول إلى الأسواق. 

وكثيراً ما يتم إنشاء الشركات التي تملكها نساء برأس 
مال محدود، حيث تعتمد صاحبات الأعمال التجارية على 

مدخراتهن الشخصية وعلى مصادر التمويل غير الرسمية 
مثل أفراد الأسرة والأصدقاء.

وتتحمل المرأة في المنطقة العربية غالبية المسؤوليات 
المنزلية بغض النظر عن وضعها الوظيفي. فهي تتولى 
ما بين 80 و90 في المائة من جميع مهام الرعاية غير 
المدفوعة الأجر، وتقضي في تنفيذها وقتاً يفوق 4.7 

مرات الوقت الذي يخصّصه الرجل لتلك المهام. وبالنسبة 
للمرأة العاملة، فإن رعاية أطفالها أو زوجها أو أفراد أسرتها 

الأكبر سناً كثيراً ما تحد من الوقت الذي يمكن أن تكرّسه 
للعمل المدفوع الأجر، مما يقلل من دخلها ويؤثر على 

ترقيتها وتقاعدها. وتوفير الرعاية مكلفٌ في حد ذاته، فقد 
كشفت العديد من الدراسات أن المرأة التي تعتني بأفراد 

الأسرة هي أكثر عرضة للعيش في الفقر بمقدار مرتين 
ونصف المرة مقارنة بالمرأة التي لا تقدم خدمات الرعاية 

.)Demitz, 2017(

جيم. أوجه عدم المساواة 
المالية

كما هو موضح أعلاه، تحول المشاركة المحدودة للمرأة في 
سوق العمل النظامي دون حصولها على الخدمات المالية 

وتحدّ من قدرتها على إنشاء مشاريع تجارية.

وقد كشفت بيانات عام 2017 التي قدمها البنك الدولي أنّ 
65 في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم لديهن حساب 
مصرفي مقارنة بنسبة 72 في المائة من الرجال، وهي فجوة 
قدرها سبع نقاط مئوية لم تتغيّر تقريباً منذ عام 2011. وفي 
المنطقة العربية، أفاد ما يقرب من 70 في المائة من البالغين 

في عام 2017 بأنهم لا يملكون حساباً مصرفياً، ومن المرجح 
أن تكون النساء والأفراد ذوو الدخل المنخفض والشباب من 

الفئات الأكثر عرضة للاستبعاد من النظام المالي النظامي. 
وفي بعض البلدان الأقل نمواً في المنطقة، وصلت هذه 

 Demirgüç-Kunt and others,( النسبة إلى 80 في المائة
 2017; Consultative Group to Assist the Poor and

Arab Monetary Fund, 2017(. وتؤكد تلك البيانات ضعف 
المعاملات المالية في اقتصادات المنطقة، ولا سيما بين 

النساء. وتكشف أيضاً أن الفجوة بين الجنسين في امتلاك 
حسابات مصرفية في بعض البلدان العربية كبيرة وتستحق 

الاهتمام. وفي هذا السياق، شهد الأردن أعلى فجوة )30 نقطة 
مئوية( في عام 2017، تلته الجزائر والمغرب ولبنان والمملكة 
العربية السعودية. ويبين الجدول أدناه الفجوة بين الجنسين 
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في امتلاك حسابات مصرفية في الدول العربية. وتبلغ الفجوة 
في المنطقة العربية ككل 17 نقطة مئوية.

وتؤدي المشاركة المحدودة للمرأة في سوق العمل إلى 
تقويض إمكاناتها في ريادة مشاريع الأعمال. وتواجه المرأة 

في المنطقة تحديات مالية كبيرة تبعدها عن فرص الحصول 
على خطوط ائتمان وقروض مالية، بما في ذلك: )أ( قلة 

الدعم الذي تقدمه المصارف في المنطقة إلى المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة التي تُنشئها نساء؛ )ب( قلة المصارف 

في المنطقة التي تسعى إلى زيادة الدعم المالي للمشاريع 
التي تملكها نساء، على الرغم من اهتمامها المعلن بالاستثمار 

في تلك المشاريع؛ )ج( محدودية الضمانات التي يمكن أن 

تقدمها المرأة وعدم قدرتها على الحصول على ضمانات 
القروض )ESCWA, 2021b(. والفجوة واضحةٌ بين الدعم 
المالي المقدم إلى الشركات الناشئة التي أسّستها نساء أو 

شاركن في تأسيسها والدعم المقدم إلى الشركات التي 
أسّسها رجال. وتتلقى رائدات الأعمال، في المتوسط، حوالي 

935,000 دولار بينما يتلقى رواد الأعمال الذكور حوالي 
.)Abouzahr and others, 2018( 2.12 مليون دولار

ولا يزال عدد رائدات الأعمال في المنطقة شديد الانخفاض 
بالمقارنة مع المتوسطات العالمية، وهناك فجوة كبيرة بين 

نية المرأة في ريادة مشاريع الأعمال وقدرتها على تأسيس 
.)ESCWA, 2021b( شركات ناشئة بنجاح

امتلاك حسابات مصرفية في الدول العربية، 2017

 البالغون الذين يملكون حساباًالبلد
مصرفياً )في المائة(

 الفجوة بين الرجال والنساء
)نقاط مئوية(

4230الأردن

8816الإمارات العربية المتحدة

8311البحرين

3717تونس

4327الجزائر

236العراق

8010الكويت

4524لبنان
ليبيا

6611
مصر

3312
المغرب

2925
المملكة العربية السعودية

7222
موريتانيا

2111

.Demirgüç-Kunt and others, 2017 :المصدر
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دال. أوجه عدم المساواة 
المتصلة بالمساعدة 

الاجتماعية
بالمقارنــة مــع الوضــع فــي مناطــق أخــرى فــي العالم، كان 
الإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة متدنيــاً فــي المنطقــة 

العربيــة قبــل أزمــة كوفيــد-19، مــع أن بلــدان عدة في 
المنطقــة كانــت تســعى إلــى تعزيــز نُظُــم الضمــان الاجتماعــي 

لديهــا مــن أجــل توســيع تغطيــة صندوق المعاشــات 
التقاعديــة والرعايــة الصحيــة وتحســين قنــوات توزيــع 

المســاعدات الاجتماعيــة والصحيــة للأفــراد والُأسَــر. 
وبــرزت عــدة فجــوات، لا ســيما بيــن الفئــات الأكثر عرضة 

للمخاطــر والتــي تحظــى بأقــل قــدر مــن الحمايــة في 
المجتمــع، حيــث يمثــل العاملــون فــي القطــاع غيــر النظامــي 

)وغالبيتهــم مــن النســاء( حصــة كبيــرة من شــريحة 
»الوســط المفقــود«، أي أولئــك الذيــن لــم تشــملهم تدابيــر 

 )United Nations Issue Based الحمايــة الاجتماعيــة
.Coalition on Social Protection, 2020(

ــر تغطيــة الضمــان الاجتماعــي علــى نحــو كافٍ  وقلّمــا تُوفَّ
فــي المنطقــة: فمعظــم خطــط التأميــن الاجتماعــي لا 

تحمــي ســوى موظفــي القطاعيــن العــام والخــاص الذين 
يعملــون بموجــب عقــود منتظمــة، فــي حيــن يظــل العمال 

الآخــرون مــن دون حمايــة، كالعامليــن فــي الاقتصــاد غير 
النظامــي الــذي يُعَــدُّ حجمــه كبيــراً فــي المنطقــة. وكمــا ذُكر 

أعــلاه، فــإن نســبة العامــلات فــي الاقتصاد غيــر النظامي 
مرتفعــة فــي المنطقــة. وتشــمل هــذه الفئــة النســاء العامــلات 

كبائعــات متجــوّلات وعامــلات زراعيــات ومدبّــرات منازل، 
بالإضافــة إلــى العــدد القليــل مــن النســاء اللواتي يُدِرنَ 

مشــاريع أعمــال كثيــراً مــا تتركــز فــي القطاعــات الموجّهة 
نحــو المســتهلكين مثــل الصحــة والجمــال وتجــارة التجزئــة 
والضيافــة والخدمــات الاجتماعيــة، وهــي قطاعــات تنطــوي 
عــادةً علــى تكاليــف منخفضــة لبــدء التشــغيل وعلــى القليــل 

 .)Momani, 2016( مــن حواجــز الدخــول إلى الأســواق
ويحصــل موظفــو القطــاع العــام عــادةً علــى قــدر أعلى من 

اســتحقاقات التأميــن الاجتماعــي مقارنــةً بموظفــي القطــاع 
الخــاص، ممــا يهــدد الاســتمرارية الماليــة لبرامــج الضمان 

ل  الاجتماعــي فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة ويقــوّض التنقُّ
فــي ســوق العمــل. ونظــراً لارتفــاع معــدلات العمل غير 

النظامــي نســبياً وانخفــاض معــدلات مشــاركة المــرأة في 
القــوى العاملــة وارتفــاع مســتويات البطالــة، فــإنّ معدلات 

تغطيــة الضمــان الاجتماعــي غيــر كافيــة علــى الإطلاق، 
 )ILO Regional Office for ولا ســيما بالنســبة للنســاء

.Arab States, 2015(

ومــع أن المنطقــة العربيــة تشــهد تفاوتــاً كبيــراً بيــن بلدانهــا، 
تنفــق البلــدان العربيــة فــي المتوســط 2.5 فــي المائــة 

مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى الضمــان الاجتماعي 
إلــى جانــب الصحــة )United Nations, 2020(. وفــي 

المتوســط، لا يســاهم ســوى ثلــث القــوى العاملــة فــي الدول 
العربيــة فــي برامــج الضمــان الاجتماعــي. وكثيــراً مــا تكون 

معــدلات تغطيــة النســاء أقــل مــن نصــف معــدلات تغطية 
الرجــال، وتُعَــدُّ الشــابات خصوصــاً فــي حالــة مزرية. فلا 

يتجــاوز معــدل مشــاركة الشــابات فــي القــوى العاملة 13.5 
فــي المائــة، فــي حيــن تبلــغ نســبة بطالــة الشــابات حاليــاً نحو 

.)ILO, ILOStat database( 49 فــي المائــة
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ألف. الدعم المتعلق 
بالصحة

نفّــذت الحكومــات العربيــة 148 تدبيــراً مــن تدابيــر الدعم 
المتعلــق بالصحــة مــن أجــل التصدي لأزمــة كوفيد-19. 

وتنقســم هــذه التدابيــر إلــى أربــع فئات: )أ( نُظُــم الرعاية 
الصحيــة )38 تدبيــراً(؛ )ب( مخزون الســلع الأساســية 

والأدويــة )28 تدبيــراً(؛ )ج( حمــلات التوعية بشــأن 
كوفيــد-19 )17 تدبيــراً(؛ )د( الدعــم المتعلــق بالصحــة 

والموجّــه إلــى فئــات معينــة )65 تدبيراً(. وشــملت هذه 
التدابيــر زيــادة الإنفــاق علــى الصحــة، بمــا في ذلك إدخال 
تحســينات على تشــخيص الفيروســات، وشــراء اللقاحات 

ومعــدات المستشــفيات، وإنشــاء العيادات والمستشــفيات.

وقــد اعتمــدت حكومــات جميــع الــدول العربيــة البالغ عددها 
22 دولــة تدابيــرَ متعلقــة بالصحــة ســعياً منهــا إلــى التخفيف 

مــن أثــر الجائحــة، ولعلّهــا لــم تنجــح في تلبيــة احتياجات 
المــرأة علــى نحــو منصــف أثنــاء تنفيذ تلــك التدابير. 

ويبــدو أن بعــض الحكومــات العربيــة افترضــت أن الرجــال 

والنســاء لديهــم الاحتياجــات نفســها، فأولــت القليــل من 
الاهتمــام لضمــان الدعــم المســتمر للصحــة الإنجابيــة للمرأة، 

على ســبيل المثال.

ومن بين الإجراءات المتخذة، خصّصت الحكومة 
الجزائرية 100 مليون دولار لشراء المستحضرات 

الصيدلانية والمنتجات ذات الصلة والملابس الواقية 
والأجهزة التحليلية من أجل مكافحة انتشار كوفيد-19. 

وفي جيبوتي، زادت وزارة الصحة وشركاؤها مستوى 
الاستعداد من خلال بناء القدرات في مجال الترصد 

والاختبار والحجر الصحي وقدرات العاملين الصحيين. 
وفي مصر، أعلن مجلس الوزراء عن إنشاء مجلس أعلى 

للصحة لدعم القطاع الصحي وتعزيزه بالتنسيق مع القطاع 
الخاص، في حين وافق البنك الدولي في لبنان على إعادة 
تخصيص 34 مليون دولار في سياق مشروع »دعم صمود 

قطاع الصحة في لبنان« الجاري تنفيذه من أجل دعم 
شراء اللقاحات.

واتخــذت ثمانيــة بلــدان مــن أصــل اثنين وعشــرين بلداً 
عربيــاً، هــي الأردن والجزائــر والســودان والعراق وقطر 

يتناول هذا الفصل تدابير السياسة المالية والاجتماعية الرئيسية التي اعتمدتها 
الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد-19، وذلك من منظور المساواة بين 

الجنسين. والجدير بالذكر أن مشاركة المرأة في تصميم السياسات المتعلقة 
بكوفيد-19 وتنفيذها تكاد لا تذُكر. وفي حين شملت 24 في المائة من فِرق العمل 

المعنية بكوفيد-19 نساء على الصعيد العالمي، وكانت 19 في المائة من هذه 
الفِرق بقيادة نساء، فإن مشاركة المرأة في تصميم السياسات وتنفيذها في 

أفريقيا وآسيا، حيث تقع البلدان العربية، كانت أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى 
في العالم. ففي البلدان الأفريقية، بلغت نسبة فِرق العمل التي ضمّت نساء من 

 بين أعضائها 19 في المائة فقط مقابل 15 في المائة فقط في آسيا 
.)UNDP and UN-Women, 2021(

تقدم الأقسام السبعة التالية تحليلاً من منظور المساواة بين الجنسين للفئات 
السبع من التدابير التي وضعها المرصد العالمي للأمم المتحدة للاستجابات عبر 
ع الحزم التحفيزية  السياسات الاقتصادية وسياسات الحماية الاجتماعية - أداة تتبُّ

المنفّذة استجابةً لكوفيد-19. وتسلّط الضوء على التدابير الرئيسية الموجّهة 
للنساء مع إيلاء اهتمام خاص للتدابير المتعلقة بالرعاية.
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والكويــت ومصــر والمغــرب، تدابيــرَ تراعــي الفوارق بين 
الجنســين. ونفــذت 5 بلــدان فقــط، هــي الأردن والجزائر 

وقطــر ومصــر والمغــرب، تدابيــرَ تركز بشــكل مباشــر على 
النســاء والموظفات.

ووسّعت الجزائر على نحو دائم نطاق تغطية الضمان 
الاجتماعي لتشمل ولادة الأطفال في العيادات الخاصة 

لرعاية صحة الأم، مما شجع على استخدام هذه المرافق 
الخاصة. وفرضت الجزائر وقطر لقاحات الإنفلونزا على 
فئات محددة، بما في ذلك العاملون الصحيون والنساء 

الحوامل والبالغون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً 
والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل 
السكري والسمنة. واتخذت تونس أيضاً تدابير لمعالجة 
وضع مقدمي الخدمات الصحية. أما مصر، فقد اتخذت 

تدابير لتسهيل توزيع حليب الأطفال الصناعي ووسائل منع 
الحمل والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

ومع ذلك، لم تعطِ الدول العربية عموماً الاهتمام الكافي 
لتدابير الاستجابة الصحية الرئيسية التي تراعي الفوارق 

بين الجنسين خلال جائحة كوفيد-19 ولم تعتمد تلك 
التدابير، فلم تستطع تلبية احتياجات جميع المواطنين 

من خلال تعزيز نُظُم الرعاية الصحية وإعادة توزيع أعباء 
الرعاية الصحية على مجموعة أوسع من مرافق الرعاية 

الصحية والاجتماعية. ولم تتمكن من إدارة الزيارات 
الطبية قبل الولادة وبعدها بفعالية، والتي لها دور حاسم 

في معالجة تلك الأعباء.

باء. أسواق العمل
زادت جائحة كوفيد-19 من صعوبة تحقيق التوازن بين 

مسؤوليات العمل والمنزل بالنسبة للعديد من النساء، 
ومن المرجح أن تكون أعداد كبيرة من النساء قد تراجع 
مستواهن إلى ما دون خط الفقر في العامين الماضيين. 

وسيكون لزيادة مستويات الفقر تداعيات كبيرة على الُأسَر 
 )ESCWA التي تعيلها نساء في جميع أنحاء المنطقة

)and UN-Women, 2020. وقد تفاقمت التحديات التي 
تواجهها المرأة بسبب التحيز القائم على نوع الجنس في 
العديد من السياسات الحكومية التي صِيغت على أساس 
الافتراض بأن أرباب الأسر المعيشية هم ذكور في جميع 

الحالات تقريباً.

وللتخفيــف مــن أثــر جائحــة كوفيــد-19 على أســواق العمل، 
اتخــذت الحكومــات العربيــة 81 تدبيــراً. وتنقســم هذه 

التدابيــر إلــى خمــس فئــات: )أ( تقديــم إعانــات الأجور إلى 
أصحــاب العمــل لوقــف تســريح العمــال )8 تدابير(؛ )ب( 

إتاحــة الإجــازة المدفوعــة الأجــر أو العمــل مــن المنزل )16 
تدبيــراً(؛ )ج( تعديــل أنظمــة العمــل )46 تدبيــراً(؛ )د( تعديــل 

ســاعات العمــل )تدبيــر واحــد(؛ )هـــ( تفعيل الإجراءات 
)التدريــب( )10 تدابير(.

ونظراً لانخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 
في الاقتصاد النظامي وارتفاع نسبة النساء العاملات 

في القطاع غير النظامي، ليست المرأة في مكانة تخوّلها 
الاستفادة من التدابير المتصلة بسوق العمل. وقد ركزت 

معظم التدابير التي نفذتها الحكومات العربية لدعم سوق 
العمل على القطاع النظامي، حيث يقل احتمال توظيف 

المرأة. وبالتالي، أبرزت أزمة كوفيد-19 أن مستويات العمل 
غير النظامي مرتفعة في المنطقة وأن العديد من فئات 
العمال غير مشمولة بأنظمة الحماية الاجتماعية وسوق 

العمل، ولذلك من غير المرجح أن تستفيد هذه الفئات من 
التدابير المنفذة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقد أعلنت البحرين أن القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً 
من جائحة كوفيد-19 ستتلقى دعماً إضافياً من وكالة 

»تمكين«، وهي وكالة حكومية شبه مستقلة، وفقاً للقواعد 
والأنظمة التي أقرّها مجلس إدارة الوكالة. وفي قطر، 

استمر أصحاب العمل في دفع الأجور الأساسية وتوفير 
الاستحقاقات الأخرى، مثل استحقاقات الغذاء والسكن، وذلك 

بموجب عقود موقّعة في القطاعات والأنشطة والخدمات 
التي استمرّ العمل فيها من أجل مكافحة الجائحة. أما في 

القطاعات والأنشطة والخدمات التي توقفت عن العمل 
بموجب تعليمات من الحكومة للحد من انتشار الجائحة، فقد 

اتفق أصحاب العمل والعمال على أنه يجوز للموظفين أخذ 
إجازة غير مدفوعة الأجر أو سنوية، أو خفض ساعات عملهم، 

أو القبول بتخفيضات مؤقتة في الأجور.

ومن بين التدابير المعتمدة والمتصلة بسوق العمل والبالغ 
عددها 81 تدبيراً، يُعتبَر 15 تدبيراً فقط من التدابير المراعية 

ف 8 تدابير على أنها  للفوارق بين الجنسين، في حين تُصنَّ
سياسات رعاية. 

وفي البحرين، على سبيل المثال، اتُخذَت تدابير في 
المراحل الأولى من الجائحة تتيح لموظفات الخدمة المدنية 
العمل من المنزل )بكامل رواتبهن( حتى يتسنّى لهن مواصلة 

رعاية أسرهن في الوقت نفسه.

وفي السودان ومصر، اتُخذت تدابير مماثلة، مع التركيز 
بوجه خاص على توفير الرعاية للأطفال والمراهقين 
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وكبار السن. على سبيل المثال، ينص المرسوم رقم 719، 
الذي أصدرته مصر في آذار/مارس 2020، على خفض 

عدد العاملين في القطاع العام، لكنه وسّع نطاق الحماية 
الخاصة لصالح النساء، بما في ذلك السماح للنساء الحوامل، 
والأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال دون سن 12 عاماً، 

والأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال ذوو إعاقة بأخذ 
إجازة استثنائية خلال فترة تنفيذ المرسوم. وشُجعَت 

العاملات اللواتي يواجهن تحديات متعلقة بتنفيذ المرسوم 
على تقديم شكاوى باستخدام خط هاتفي ساخن تابع 

للمجلس القومي للمرأة. وأصدرت الحكومة المصرية 
تعليمات للشركات الخاصة بتوفير إجازة استثنائية أو إتاحة 

ترتيبات عمل مرنة أو العمل من المنزل للنساء الحوامل 
وأمهات الأطفال دون سن 12 عاماً. وفي السودان، قدمت 

الحكومة إجازة مدفوعة الأجر إلى العاملين في القطاع 
العام الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، والنساء الحوامل، 
والأمهات المرضعات، وأمهات الأطفال دون سن 12 عاماً.

وفي الإمارات العربية المتحدة، أقرّ مجلس الوزراء مرسوماً 
بشأن ترتيبات العمل المرنة يمنح إجازة مدفوعة الأجر 

لفئات معينة من الموظفين في الحكومة الاتحادية. وينص 
المرسوم على أنه يجوز للموظفين الحكوميين المتزوجين 

الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لرعاية أطفالهم 
الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. وينطبق المرسوم أيضاً 

على الموظفين/الموظفات الذين تعمل زوجاتهم/أزواجهن 
في مهن حيوية متصلة بالصحة، بما في ذلك الأطباء 

والممرضون والمسعفون وغيرهم من الفنيين الذين يتطلب 
عملهم الاتصال الوثيق بالأفراد المصابين، بالإضافة إلى 

الأفراد العاملين في مراكز الحجر الصحي.

جيم. دعم السياسات 
المالية

من بين 883 تدبيراً اعتمدتها الدول العربية للتخفيف 
من أثر الأزمة، صُمّم 241 تدبيراً لتوفير الدعم في مجال 
السياسات المالية. وتنقسم هذه التدابير إلى ثلاث عشرة 

فئة: )أ( المساعدة في التدفق النقدي )11 تدبيراً(؛ )ب( 
دعم السيولة )23 تدبيراً(؛ )ج( تخفيض نسبة الاحتياطي 

النقدي )10 تدابير(؛ )د( تخفيض أسعار الفائدة )21 تدبيراً(؛ 
)هـ( توفير القروض الميسّرة والدعم الائتماني )50 تدبيراً(؛ 

)و( تخفيض أوزان المخاطر لبعض الأصول/شروط 
الضمان )10 تدابير(؛ )ز( توفير القروض وتأجيل الفائدة 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولمشاريع الأعمال غير 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )24 تدبيراً(؛ )ح( إتاحة 
الإعفاء/التخفيض/التأجيل الضريبي للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة ولمشاريع الأعمال غير المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة )26 تدبيراً(؛ )ط( الإعفاء من الرسوم الجمركية 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولمشاريع الأعمال غير 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )9 تدابير(؛ )ي( توفير 

إعانات الإيجار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولمشاريع 
الأعمال غير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )6 تدابير(؛ 

)ك( الإعفاء من الرسوم الحكومية أو تخفيضها للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة ولمشاريع الأعمال غير المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة )42 تدبيراً(؛ )ل( ضبط أسعار الأغذية 
الأساسية والأدوية )5 تدابير(؛ )م( اتخاذ تدابير متعددة 

متصلة بالتمويل )4 تدابير(.

ومن الواضح أن هذه التدابير قد اعتُمدت بهدف تقديم 
المساعدة إلى مشاريع الأعمال في القطاع النظامي، وهي 
ذ من خلال القنوات المصرفية وقنوات نظامية أخرى  تُنفَّ
لا تحظى فيها المرأة بتمثيل كافٍ مقارنة بالرجل. ونظراً 

لمحدودية فرص حصول النساء على الخدمات المالية في 
المنطقة العربية، وانخفاض مشاركتهن في أنشطة تنظيم 

المشاريع مقارنة بالرجال، ومحدودية فرص حصولهن على 
القروض وخطوط الائتمان، وارتفاع عددهن في القطاع 

غير النظامي، فمن المحتمل أن تكون المرأة غير قادرة على 
الاستفادة على قدم المساواة مع الرجل من آليات الدعم 

المالي التي وضعتها الحكومات العربية.

وفي ستة بلدان في المنطقة، خفّضت المصارف المركزية 
نسبة متطلبات الاحتياطي، في حين خفّض اثنا عشر 

بلداً أسعار الفائدة وخفّفت الاحتياجات من السيولة لدعم 
الاقتصاد. وقد يسّر تخفيض أسعار الفائدة التفضيلية 

حصول قطاعي الصناعة والسياحة على القروض، ويسّر 
أيضاً توفير السكن لُأسَر الدخل المنخفض والطبقة 

المتوسطة. وقدم ثلاثة عشر بلداً قروضاً ميسّرة ودعماً 
ائتمانياً بلغ مجموعها حوالي 13.1 مليار دولار، في حين 

ضخّت الحكومات الوطنية والمصارف المركزية ما يقرب 
من 103 مليارات دولار في اقتصادات 14 بلداً عربياً من 

أجل معالجة اختلال السوق.

ومع أن الدول العربية وضعت تدابيرَ لدعم المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لم تعالج تلك التدابير 
احتياجات النساء، بمن فيهن رائدات الأعمال. ومن بين 

241 تدبيراً اعتمدتها الدول العربية لدعم السياسات 
ه سوى تدبير واحد للنساء، وهو التدبير  المالية، لم يُوجَّ

المعني برائدات الأعمال في مصر. وقد أعلنت وزارة 
التضامن الاجتماعي في مصر أنها تعتزم تقديم قروض 
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لعدد أكبر من المستفيدين، بما في ذلك قروض بأسعار 
فائدة ضئيلة لرائدات الأعمال الراغبات في إنشاء مشاريع 

متناهية الصغر لإعالة أسرهن.

دال. القروض والمزايا 
الضريبية

تبنّــت معظــم البلــدان العربيــة مجموعــة مــن السياســات 
الماليــة والنقديــة للمســاعدة فــي التخفيــف مــن الآثــار 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســلبية للجائحــة علــى 
مشــاريع الأعمــال والُأسَــر. ونُفّــذ مــا مجموعــه 44 تدبيراً 

علــى مســتوى السياســات فــي المنطقــة العربيــة. وتنقســم 
هذه التدابيــر إلــى ثــلاث فئــات: )أ( الإعفاء/التخفيــض/ 

التأجيــل الضريبــي للأفــراد )13 تدبيــراً(؛ )ب( الإعفــاء مــن 
الرســوم الجمركيــة أو تخفيضهــا للأفــراد )3 تدابيــر(؛ )ج( 

الإعفــاء مــن أســعار الفائــدة أو تخفيضهــا للقــروض الفرديــة 
)28 تدبيــراً(.

ونظــراً لارتفــاع عــدد النســاء فــي القطاع غيــر النظامي 
ومحدوديــة فــرص حصولهــن علــى الخدمــات الماليــة، يقل 

احتمــال أن تديــر المــرأة مشــاريع أعمــال فــي الاقتصاد 
النظامــي مقارنــة بالرجــل. وبمــا أن المــرأة لديها فــرص 
محــدودة للحصــول علــى القــروض وخطــوط الائتمان، 

فهــذا يعنــي فــي المتوســط أنهــا أقــل مديونيــة من الرجل. 
ونتيجــة لذلــك، لا تُعَــدُّ التدابيــر المتخــذة خــلال أزمة 

كوفيــد-19 لخفــض أســعار الفائــدة وتأجيــل مدفوعات 
الفائــدة وأصــل الديــن علــى القــروض الفرديــة موجّهةً 

بإنصــاف للرجال والنســاء.

وقــد أرجــأت بلــدانٌ كثيــرة لصالح الأفراد والمؤسســات 
عمليــةَ الإبــلاغ عــن ضريبــة الدخــل ودفعهــا. وأعلنت بلدان 

أخــرى أنهــا لــن تفــرض أي غرامــات فــي ما يتعلــق بالتأخر 
فــي إيــداع ضريبــة دخــل الشــركات وضريبة الدخل 

الشــخصي وعائــدات رســوم الدمغــة، فــي حيــن أتاحت بعض 
البلــدان إعفــاءات مــن الرســوم الجمركية. فعلى ســبيل 

المثــال، أعلنــت المصــارف فــي البحريــن أنه يمكــن تأجيل 
جميــع مدفوعــات القــروض حتــى نهايــة عام 2020، في 

حيــن أعلنــت الســلطات الضريبيــة فــي ليبيــا أنهــا لن تفرض 
أي غرامــات فــي مــا يتعلــق بالتأخــر فــي إيــداع ضريبة دخل 

الشــركات وضريبة الدخل الشــخصي وعائدات رســوم 
الدمغــة. وأعلنــت الحكومة المغربيــة أيضــاً عــن تأجيــل دفع 

الضرائــب والرهــن العقاري.

وليــس مــن المســتغرب ألا يتضمــن أي مــن التدابيــر 
ــذ  المعتمــدة بُعــداً يراعــي المســاواة بيــن الجنســين، وألا تُنفَّ

أي تدابيــر لدعــم توفيــر خدمــات الرعايــة الرئيســية.

هاء. المساعدة الاجتماعية
نفــذت الحكومــات العربيــة 152 تدبيــراً مــن تدابير 

المســاعدة الاجتماعيــة للتصــدي لجائحــة كوفيــد-19. 
وتنقســم هــذه التدابيــر إلــى ســت فئــات: )أ( التحويلات 

النقدية/دعــم الدخــل )74 تدبيــراً(؛ )ب( التحويــلات/
القســائم العينيــة )26 تدبيــراً(؛ )ج( إعانــات الإيجــار 

والســكن )11 تدبيــراً(؛ )د( الإعفــاء مــن فواتيــر المرافــق 
العامــة أو تخفيضهــا )16 تدبيــراً(؛ )هـــ( الإعفــاء مــن الرســوم 

الحكوميــة أو تخفيضهــا )10 تدابيــر(؛ )و( الإعانــات 
الأخــرى للخدمــات الاجتماعيــة )15 تدبيــراً(.

ومــع أن هــذه التدابيــر يمكــن أن تســاعد فــي تلبيــة 
احتياجــات مــن هــم بأمــس الحاجــة إليهــا، بمــا في ذلك 

النســاء والفتيــات المعرّضــات للمخاطــر، كثيــراً مــا فشــلت 
تدابيــر المســاعدة الاجتماعيــة التــي اعتمدتهــا الحكومــات 

العربيــة فــي توفيــر الدعــم الفعــال للنســاء فــي المنطقــة.

وفــي مصــر، خصّصــت الحكومــة مــواردَ لتقديم المســاعدة 
إلــى الأشــخاص الأكثــر تضــرراً من أزمــة كوفيد-19، ولا 
ســيما العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر النظامــي. فقــد أطلق 
اتحــاد بنــوك مصــر مبــادرة بالتعــاون مــع البنــك المركزي 

المصــري لدعــم المتضرريــن مــن الجائحــة. وفــي إطار هذه 
المبــادرة، صُرفَــت نســبة مــن الأربــاح التي صــرّح عنها 

كل بنــك علــى حــدة فــي عــام 2019 لصالــح العمــال غير 
النظامييــن علــى مــدى ثلاثة أشــهر.

وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، تــم توفيــر مــا يقــرب من 
مليــاري ريــال لدعــم نحــو 100,000 باحــث عــن عمل في 

القطــاع الخــاص، واتُخــذَت إجــراءات لتســهيل العمــل عن 
بُعــد وترتيبــات العمــل البديلــة الأخــرى خــلال الجائحة. 
وفــي الســودان، أعلنــت الحكومــة عــن زيــادة كبيرة في 

رواتــب موظفــي القطــاع العام.

ومــع ذلــك، مــن بيــن 152 تدبيــراً اتخذتهــا الحكومات 
العربيــة فــي مجــال المســاعدة الاجتماعيــة للتخفيــف مــن 

أثــر الجائحــة، اعتُبــر 29 تدبيــراً فقــط مــن التدابيــر المراعيــة 
للمســاواة بيــن الجنســين بمعنــى أنهــا وفّــرت الحمايــة 

للنســاء، بمــا فــي ذلــك ربــات الأســر المعيشــية ومقدمات 
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الرعايــة الصحيــة وكبيــرات الســن، فــي حيــن اتخــذت ثلاثة 
بلــدان فقــط، هــي الكويــت ومصــر وموريتانيــا، خطوات 

لتعزيــز خدمــات الرعاية.

وفــي مــا يتعلــق بالتحويــلات والقســائم العينيــة، وزّعــت 
الحكومــات العربيــة نحــو 234 مليــون دولار علــى الُأسَــر 

المعرضــة للمخاطــر. ومــع ذلــك، فــإن حكومــة الكويــت 
هــي الوحيــدة التــي قدمــت المســاعدة إلى الأشــخاص 

الذيــن يعيشــون فــي دُور الرعايــة والذيــن هــم بحاجــة إلى 
الرعايــة الاجتماعيــة.

وفــي حيــن شــملت حوالــي 48 فــي المائة مــن تدابير 
المســاعدة الاجتماعيــة تحويــلات نقديــة ودعمــاً للدخــل، 
كان تدبيــران فقــط موجّهَيــن إلــى اقتصــاد الرعايــة، وقد 
نُفــذا فــي موريتانيــا، مــن خــلال تقديــم معونــة مالية إلى 

نحــو 30,000 أســرة معيشــية تعيلهــا نســاء، وكبــار في الســن 
وأشــخاص ذوي إعاقــة علــى مــدى ثلاثة أشــهر.

وفــي مصــر، عــززت وزارة التضامــن الاجتماعــي 
التدابيــر الاحترازيــة لمكافحــة الجائحــة، بمــا فــي ذلــك 

بيــن الأطفــال فــي دُور الحضانــة والأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، وأصــدرت منشــورات توعيــة فــي دُور الرعايــة 

والمؤسســات الإصلاحيــة ودُور الأيتــام ودُور رعايــة كبــار 
الســن ومرافــق الحمايــة الاجتماعيــة. ونفــذت الــوزارة 
أيضــاً تدابيــر احترازيــة فــي ملاجــئ النســاء، فحسّــنت 

بوجــه خــاص حمايــة كبيــرات الســن والنســاء ذوات 
الإعاقــة فــي تلــك الملاجــئ، وعــززت التدابيــر الراميــة إلــى 

منــع العنــف ضــد المــرأة.

واو. التأمين الاجتماعي
نفذت البلدان العربية 29 تدبيراً من تدابير التأمين 

الاجتماعي موجّهة على نحو أساسي إلى العاملين في  
الاقتصاد النظامي، إدراكاً منها للأثر الاقتصادي لأزمة 

كوفيد-19 على الُأسَر. وتنقسم هذه التدابير إلى سبع فئات: 
)أ( اشتراكات التأمين الاجتماعي/إعفاءات )8 تدابير(؛ )ب( 

استحقاقات البطالة )10 تدابير(؛ )ج( الإجازة المرضية 
)تدبير واحد(؛ )د( إجازة والدية مدفوعة الأجر )تدبير 

واحد(؛ )هـ( التأمين الصحي )4 تدابير(؛ )و( معاشات 
تقاعدية )4 تدابير(؛  )ز( معاشات الإعاقة )تدبير واحد(.

وكما هو مذكور أعلاه، فإن تغطية الضمان الاجتماعي 
للعديد من النساء في المنطقة العربية معدومة أو 

محدودة للغاية. وينطبق هذا الوضع خصوصاً على العديد 
من النساء العربيات العاملات في القطاع غير النظامي، 

حيث استُبعدَت نسبة عالية من النساء من تدابير التأمين 
الاجتماعي المنفذة.

وفرضت حكومة المملكة العربية السعودية تجديداً تلقائياً 
لبطاقات التأمين الصحي لمدة ستة أشهر، مما سمح 

للأسر بالاستمرار في زيارة المستشفيات والعيادات. وفي 
الكويت، أعلنت الحكومة عن دفع معاشات تقاعدية للأفراد 

المشمولين بالمادة 112 لمدة ستة أشهر، ولكنها شددت 
على أنها أقرّت هذه المادة وغيرها من التدابير من أجل 
الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي وليس لتقديم 

تعويضات إلى الشركات أو الأفراد.

ذ سوى تدبير واحد يراعي الفوارق بين الجنسين  ولم يُنفَّ
في المملكة العربية السعودية، حيث طُلب من أصحاب 

العمل في القطاع الخاص منح إجازة مدفوعة الأجر لمدة 
أسبوعين للنساء الحوامل. وكان أحد تدابير التأمين 

الاجتماعي، الذي نُفّذ في الجزائر، موجّهاً إلى اقتصاد 
ل في توفير إجازة مدفوعة الأجر لجميع  الرعاية وتَمثَّ

النساء الحوامل، والنساء اللواتي يعتنين بأطفال، وللأفراد 
الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها من الظروف 

الصحية الطويلة الأجل.

زاي. دعم السياسات 
العامة

نفــذت الحكومــات فــي المنطقة العربية 176 تدبيراً لدعم 
السياســات العامة من أجل التصدي لأزمة  كوفيد-19. 

وتنقســم هذه التدابير إلى ســت فئات: )أ( الإنفاق الحكومي 
)التوسّــع المالي( )14 تدبيراً(؛ )ب( إنشــاء صندوق أو 

توســيعه )28 تدبيراً(؛ )ج( الإنفاق على البحث والتطوير )5 
تدابيــر(؛ )د( تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات والحلول 

الرقميــة )51 تدبيــراً(؛ )هـــ( تعزيز الأمن الغذائي )14 تدبيراً(؛ 
)و( أشــكال أخرى من الدعم )64 تدبيراً(، هذا بالإضافة إلى 

12 تدبيــراً متعدداً.

فقد أنشأت الحكومة الجزائرية صندوقاً وطنياً لجمع 
مساهمات المواطنين من أجل دعم الجهود المبذولة 
لمكافحة كوفيد-19. ولتسهيل تحويل رواتب عمال 

المنازل إلى أسرهم، اتخذت حكومة قطر تدبيراً يتيح 
لهؤلاء العمال فتح حساب مصرفي مجاني عن بُعد من 
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دون اشتراط حد أدنى للرصيد، وذلك باستخدام تطبيق 
إلكتروني. ويتيح الحساب الإلكتروني لأصحاب العمل دفع 

الرواتب للعمال الذين يمكنهم بعد ذلك تحويل الأموال 
إلكترونياً بسهولة إلى أسرهم من دون مغادرة منازلهم.

ومن بين 176 تدبيراً منفذاً لدعم السياسات العامة،  لا 
يراعي سوى 13 تدبيراً المساواة بين الجنسين. وتدعم هذه 

التدابير على نحو رئيسي النساء ضحايا العنف، وتشمل 
توفير الدعم لتنظيم دورات عامة من أجل توعية مقدمي 

الخدمات بشأن العنف القائم على نوع الجنس وتوفير 
الحماية الأساسية للنساء والفتيات ضد هذا العنف.

وقــد اعتُمــدَت ســتة تدابير معنيــة بخدمات الرعاية، مع 
التركيــز علــى الأطفــال والمراهقيــن، وضحايا العنف من 

الإنــاث، والموظفــات والطالبــات. ويسّــرت هذه التدابير عدة 
أمــور منهــا توفيــر ملاجــئ مجانية للنســاء ضحايا العنف 

ولأطفالهــن القاصريــن خلال فترة الإغلاق.

ولمكافحــة العنــف ضــد المرأة، اعتمد الأردن والســودان 
ومصــر أحكامــاً تتعلــق بالرعايــة عن بُعد. وأنشــأ كل من 

الأردن ومصــر خطوطــاً هاتفيــة توفر الدعم النفســي 
للضحايا، في حين ســهّل الســودان عملية الإبلاغ عن العنف 

الأســري. وأطلقت مصر حملات للتوعية بشــأن كوفيد-19 
وتشــجيع اعتماد أفضل التدابير الصحية، لا ســيما بين 
النســاء، في حين اعتمد الســودان تدابيرَ لتعزيز حماية 

النســاء والفتيات والحد من انتشــار كوفيد-19. وقد خطا 
الأردن خطــوةً أخــرى إلــى الأمام، حيث وجّه رســائل نصية 
هاتفية لتعزيز الوعي بشــأن كوفيد-19 وسُــبُل منع العنف 

ضــد المــرأة. ونظــراً لتزايد احتمال تعــرّض المرأة للعنف 
خــلال الأزمــة، اتخــذت البحرين أيضــاً تدبيراً يتمثل في 

توفيــر ملجــأ مجاني للنســاء والأطفــال الذين يعانون من 
العنف الأســري خلال فترة الإغلاق.
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ألف. خلاصة
وضعــت حكومــات الــدول العربيــة خطــطَ اســتجابة والعديد 

مــن التدابيــر علــى مســتوى السياســات للتخفيــف مــن 
التداعيــات الســلبية لجائحــة كوفيــد-19. ونظــراً لأوجــه 
عــدم المســاواة الهيكليــة الســائدة التــي تواجههــا المــرأة 

فــي المنطقــة، فمــن غيــر المرجــح أن تكــون هــذه التدابير 
مفيــدة أو متاحــة للمــرأة بقــدر مــا هــي فــي متنــاول الرجل. 
وفــي المنطقــة العربيــة، لا تُدمَــج النســاء فــي الأنظمــة التــي 

تعــوّل الحكومــات عليهــا عــادةً خــلال فتــرات الانكماش 
الاقتصــادي. فآليــات الضبــط التلقائــي والسياســات 

الاستنســابية وتدابيــر التصــدي علــى مســتوى السياســات 
الاجتماعيــة مصمّمــة لمســاعدة الشــركات والأفــراد الذيــن 

تعتــرف بهــم آليــات السياســة المؤسســية والهيــاكل 
الأساســية القائمــة. وقــد اســتخدمت الحكومــات العربيــة 

لتنفيــذ خطــط التصــدي لجائحــة كوفيــد-19 القنــوات 
والآليــات القائمــة، حيــث أظهــرت التجربــة أنــه يمكــن تعبئة 

هــذه القنــوات والآليــات لتخفيــف الأعبــاء الناجمــة عن 
الركــود. ومــن المؤســف ألا تكــون المــرأة مدمجــة بالكامل 

وعلــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في تلــك القنوات.

ومــع أن العديــد مــن المبــادرات والتدابيــر الإيجابيــة 
والمشــجّعة قــد نُفــذَت فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، أولي 

اهتمــامٌ محــدود للاحتياجــات المحــددة للنســاء والفتيــات 
والمشــاكل التــي يواجهنهــا، لا ســيما وأن الحكومــات 

العربيــة قــد قصّــرت فــي اعتمــاد تدابيــر موجّهــة تحديداً 
إلــى المــرأة. ولذلــك، مــن المرجــح أن تكــون المرأة قد 

اســتفادت أقــل مــن الرجــل مــن الدعــم المقدم. وفي ما 
يلــي مجموعــة مــن التوصيــات المســتندة إلــى الدروس 

المســتفادة مــن هــذه الأزمــة. وتوفــر هــذه التوصيات إطاراً 
لإعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل وتعزيــز اســتعداد البلدان 

لمواجهــة الأزمــات والانتكاســات المقبلــة.

باء. التوصيات في مجال 
السياسات

توفــر أهــداف التنميــة المســتدامة إطــاراً لإعــادة البنــاء 
علــى نحــو أفضــل وتعزيــز اســتعداد البلــدان لمواجهــة 

الأزمات والانتكاســات.

مــا لــم تُــدرَج المــرأة في الآليــات والهيكليات المؤسســية 
النظاميــة، ســيكون مــن الصعــب مراعــاة احتياجاتها 

بفعاليــة فــي تدابيــر التصــدي للأزمــات المقبلــة. لذلك من 
المهــم اتخــاذ الإجــراءات التالية:

إزالــة الحواجــز التــي تحول دون مشــاركة المرأة في 	 
أســواق العمل من خلال القضاء على جميع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة في الأطــر القانونية، بما في 
ذلــك قوانيــن الأحوال الشــخصية والعمل؛ والنهوض 

بسياســات الرعاية، أي سياســات العمل والحماية 
الاجتماعيــة المتعلقــة بتوفيــر الرعايــة للأطفال وكبار 
الســن والأشــخاص ذوي الإعاقة؛ والتصدي للتحرش 

فــي مكان العمل.

تشــجيع ريادة الأعمال النســائية من خلال تعزيز الأطر 	 
القانونيــة والتنظيميــة المناســبة؛ وتيســير الوصول إلى 
المــوارد، بمــا فــي ذلك تمويل المشــاريع وبناء القدرات؛ 

وتقليص الفجوة الرقمية بين الجنســين؛ وتســهيل 
وصــول المــرأة إلى تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات.

توفيــر تغطيــة الضمــان الاجتماعــي للجميع، بمن فيهم 	 
النســاء، من خلال توســيع نطاق التغطية لتشــمل 

العامليــن فــي القطاعــات الاقتصاديــة غير النظامية 
وتســهيل الانتقــال إلــى الاقتصاد النظامي.

تعزيــز الشــمول المالــي للمــرأة من خلال تزويدها 	 
بحلــول ومصــادر بديلة للضمانــات وتقليل الحواجز 

التــي تحــول دون حصولهــا على الخدمــات المالية، مثل 
تكاليف الاســتخدام والدخول.

مــا لــم تعالَــج المشــاكل التــي تواجهها المــرأة في خطط 
الاســتجابة مــن خــلال اتخــاذ تدابير محــددة، من غير 

المرجــح أن تســتفيد المــرأة بالكامــل مــن جهــود التعافي. 
لذلــك مــن المهــم اتخاذ الإجــراءات التالية:

بنــاء قــدرات المؤسســات الوطنيــة في مجال المســاواة 	 
بيــن الجنســين بحيــث تكــون مجهّــزة أثناء الأزمات 
والانتكاســات وجاهــزة لتصميــم اســتجابات تراعي 

الفــوارق بيــن الجنســين وتلبــي احتياجــات المرأة 
وتتيــح للمــرأة جنــي الفوائــد الكاملــة من مبادرات 

التصــدي للأزمات.

ضمــان مشــاركة الآليــات الوطنية التــي تركز على المرأة 	 
في تصميم خطط الاســتجابة.

ضمــان إدراج تدابيــر محــددة وموجّهة للمرأة في 	 
خطط الاستجابة.
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تُعَــدّ إســهامات المــرأة بالغة الأهميــة لتحقيق التنمية 
الشــاملة للجميــع ولوضــع خطــطٍ للتعافي من الأزمات 

تعــود بالنفــع علــى جميــع أفراد المجتمــع. لذلك من المهم 
اتخــاذ الإجراءات التالية:

زيــادة حضــور المرأة فــي المناصب القيادية في 	 
المؤسســات في المجالين الاقتصادي والسياســي حتى 

تتمكــن مــن التعبيــر عن شــواغلها والضغط من أجل 
تحقيــق حقوقها وتلبيــة احتياجاتها.

القضــاء علــى العنــف ضد النســاء والفتيات وضمان 	 
اســتقلاليتهن الجسدية.

دعم إنشــاء جمعيات وشــبكات ســيدات الأعمال 	 
ودعم أنشــطتها.

التصــدي للأعــراف الاجتماعيــة التمييزية الســائدة التي 	 
لا تــزال تعــوق تمكين المرأة.
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بعد مرور ما يقرب من عامين على تفشي جائحة كوفيد- 19 في 
العالم، لا تزال حياة الناس متضررة من آثار هذه الجائحة. وفي حين 
أثرّت الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة 

على الجميع، فقد كان الأشدّ تضرراً منها الأفراد والجماعات الذين 
كانوا معرضّين للمخاطر أو مهمّشين أو مهمَلين قبل الجائحة. 
وفي مختلف أنحاء العالم، تتقاضى المرأة أجراً أدنى، وتدّخر قدراً 
أقل من الأموال، وتشغل وظائفَ أقل أمناً، وتعمل بنسبة أكبر 

في القطاع غير النظامي مقارنةً بالرجل، وهي أقل قدرةً من الرجل 
ل الصدمات الاقتصادية. وليس وضع المرأة مختلفاً في  على تحمُّ

المنطقة العربية حيث أدت أزمة كوفيد- 19 إلى تفاقم أوجه عدم 
المساواة التي تشهدها البلدان العربية. 

وقد سارعت الحكومات في العالم، بما في ذلك في المنطقة العربية، 
إلى وضع وتنفيذ تدابير على مستوى السياسات لحماية الوظائف 

والهياكل الأساسية والنمو الاقتصادي من أجل التخفيف من أثر 
أزمة كوفيد- 19. وتتمحور تدابير السياسة المالية والاجتماعية 

الرئيسية حول الفئات السبع التي يتضمنها المرصد العالمي للأمم 
المتحدة للاستجابات عبر السياسات الاقتصادية وسياسات الحماية 
الاجتماعية. وكما هو الحال في عمليات الاستجابة للأزمات السابقة، 

فقد استخدمت الحكومات العربية لتنفيذ خطط التصدي لجائحة 
كوفيد- 19 القنوات والآليات القائمة من أجل تخفيف الأعباء الناجمة 

عن الركود، وهي قنوات وآليات لا تشارك فيها المرأة ولا يمكنها 
الوصول إليها.
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